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Abstract

This study seeks to find out the forward-looking vision of Imam Muhammad bin Abdul
Karim Al-Maghily (909 A.H), as one of the most prominent scholars of his time, because he had
a clear impact on the public and the sultans, especially regarding politics and religion.
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ملخص بالعربیة

من أبرز  هذه دراسة تسعى للوقوف على الرؤیة الاستشرافیة للإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي، بوصفه واحداً

.له تأثیر واضح على العامة والسلاطین، خاصة فیما یتعلق بالسیاسة والدینعلماء زمانه، حیث كان

كلمات مفتاحیة

.، الدراسات الإسلامیة، علماء الإسلام)أو كَنُو(الجزائر، الإمام المغیلي، إفریقیا، سلطان كانو 
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مقدمة

-" )ه909ت (الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي "في ملتقى الجزائر الدولي للمشاركةِكریمةًدعوةًعندما تلقیتُ

الجزائر مِ-الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفریقیة ووحدتها ن جهة فلم یكن بإمكاني التردد في قبولها للحظة واحدة؛ ذلك أنّ

هذا الملتقى ینعقد ن جهةٍوأعشق، ومِبلدي الثاني الذي أحبُّ تحت الرعایة السامیة لفخامة رئیس الجمهوریة الجزائریة ثانیة أنّ

بین ن جهةٍالدیمقراطیة الشعبیة السید عبد المجید تبون، ومِ ودقیقاً أصیلاً في هذا الملتقى ربطاً ثالثة لا تقل أهمیة عمّا سبقها أنّ

عندما نُالماضي والحاضر إلاَ اللبنة العلیا في جدار البیت تستندُكُدرِ، فلا یكون الحاضر حاضراً على كل ما سبقها من بأنّ

أي لَنَبِلَ منه-أو بعیدة عنه-ة خارج البناء نَبِات، وأنّ .لیست جزءاً

عليَّ أتحركَوهنا كان لزاماً عن كتب الإمام محمد بن عبد بأقصى سرعة، فتنقلتُأنْ بین المكتبات الأردنیة باحثاً

أقل القلیل ممّا ابتغیته، وكان على رأس ما وجدته كتابُوحولهاراسات حولهالكریم المغیلي أو د ه ، غیر أني للأسف لم أجد إلاّ

ضیف الجزائري، والصادر عن دار ابن حزم في ، بتحقیق وتقدیم وتعلیق أبو بكر بلقاسم"الفكر إلى الصوابلب اللباب في ردّ"

أتساءلحَقَّ، وهنا 2006بیروت بطبعته الأولى عام  إفریقي كبیر وجلیل مٍالِح المعرفي المشرقي عن عَلماذا هذا الشُّ: لي أنْ

سوى في ضعف التواصل، وتركیز المشارقة والأفارقة على أعلامٍ بعینهم، على الرغم من إدراكهم بحجم المغیلي؟ ولم أجد جواباً

.لأهمیة غیرهم

ملتقى الأستاذ الدكتور أحمد الجعفري، وصدیقي الأستاذ الدكتور ن رئیس اللجنة العلمیة للغیر أني وبمساعدة كریمة مِ

ت للعلامة محمد بن عبد الكریم خَمن الوصول إلى عدد لا یُستهان به من المصادر والمراجع التي أرَّالعید جلولي تمكنتُ

ه، مَه وأكرَمَالجزاء وأعظَخیرَيغیر ، فجزاهما االله عني وعن ه بالبحث والدرس والتحقیق والتعلیقه وكتبَآراءَالمغیلي، وتناولتْ

.باحث وصل علمه النافع لي ولغیريلوكذا لك

من اختیار عنوان لدراستي هذه، فقلّ في تكرار على وجوهه كافة؛ ولأنني لا أرغبُالأمرَتُبْوفي هذا السیاق كان لا بدّ

تقنیة عین الطائر في الرؤیة الاستشرافیة للإمام المغیلي، والحقیقة أنّه عنوان :، وهوأظنّه جدیداًعنواناًغیري، فقد اخترتُعِیْنِصَ

بُعدُ عالٍه في التفكیرِقُوُّفَه، وتَه ومراسلاتِه في طروحاتِه، وجرأتُفِمعارِعُوُّنَعلمه، وتَةُعَنظر الإمام، وسِأملاه عليَّ .بصوتٍ

بطاقة تعریفیة: الإمام المغیلي

كانت جمهرتهم قد (عبد الكریم المغیلي محمد بنوالمؤرخون حول تاریخ میلاد الإماماختلف الباحثون  إلى مالتوإنْ

وفاته كانت في عام )للمیلاد1427للهجرة الموافق لعام 831أنّه ولد عام  اتفقوا على أنّ للهجرة الموافق 909غیر أنهم جمیعاً

سنة : "للمیلاد، فهذا باحث یقول1503لعام  831ولد المغیلي في مدینة مغیلة، التابعة لبلدیة ودائرة مغیلة، ولایة تیارت حالیاً

ومِن الباحثین مَن وثق سنة ولادة ، )2"(هجریة820نة كون مولده سیح أنْیُرْجّ: "، وهذا آخر یقول)1(" م1427ه الموافق لسنة 

مع  سنة الولادة لا خلاف علیها، أو متفقاً أنّ الباحثین؛ لذلك نجد إحدى أغلبالمغیلي وسنة وفاته في عنوان دراسته، مفترضاً

).3"(م1503-1427/ ه909-831الشیخ المصلح عبد الكریم المغیلي ":على هذا النحوالباحثات تعنون دراستها
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الشیخ المغیلي و  أمّا عن سنة الوفاة، ، )4"(ه831ولد في مدینة مغیلة بتلمسان عام "هذا باحث آخر یذهب إلى أنّ

یعتبر الشیخ الإمام أبو عبد االله محمد : "الأستاذ الدكتور أحمد جعفري یقولعلیها جَمْهَرة الباحثین، فعلى سبیل المثال هذایتفقف

من أبرز الشخصیات خلال القرن العاشر الهجري) ه909(بن عبد الكریم المغیلي  رف عنه من ثورة فكریة، ؛ وذلك لما عُواحداً

صداها على طول الساحل الإفریقي لیصل أدغال إفریقیا، مروراً بمنطقة توات التاریخیة محل إقامته النهائیة، وإصلاحیة امتدّ

ثمّة ، ولم أعثر على أي مصدر أو مرجع یخالف سنة الوفاة هذه، ممّا یؤكد )5"(ومثواه الأخیر بیناجماععلى أنّ الباحثین اً

الإمام المغیلي توفي سنة عل .ه909ى أنّ

ولماذا عین الطائر؟ما هي عین الطائر؟

للأشیاء من عُ، وكلالعین هي مجرى البصر لو وارتفاع كان مدى الرؤیة أوسع، وأعمق، وأكثر شمولاًما نَظَرَتْ

الإنسان الطائر، فاخترع الطائرة، والمركبة الفضائی للأشیاء المرئیة، والأشیاء المتوقع رؤیتها؛ وربما لهذا السبب قَلّدَ ة، واستكشافاً

عن الیقین .وغزا الكون مستكشفاً، وباحثاً

یسمي الخلیل بن أحمد الفراهیدي معجمه  وبَصَرٌ، " العین"وربما لیس صدفة أنْ نسبة لأول حرف فیه، فالعین حرفٌ

یكون  أنْ في رأىالفراهیدي"، وقد یكون مِن الجدیر بالذّكر أنّأول معجم شامل وصل إلینا"العین"وربما لیس صدفة أیضاً

مُ ).6"(اكیة للطبیعةحَبعض الحروف أصواتاً

اذا التي ترصد الأشیاء من علو شاهق، وتعاین المكان ومدى ملاءمته لها ولحاجاتها، وأمّا لمّأمّا عین الطائر؛ فتلك

نسر أو ص عینَ على الانتقاء والاصطفاء؛ والطیور أنواع، فما بالك إذا كانت العینُ قر، عین الطائر؛ فلأنّها یَقِظَةٌ، لَمّاحَةٌ، قادرةٌ

ترصد، وترى، فتحلل ما تراه، وتُزْجِي النصائح، وتَ! المغیلي رحمه االله؟كما هو حال الإمام  أنّها عینٌ ساعتئذٍ ح نَمْلا شكّ

.المعارف

المغیليعین الطائر في منطق الإمام

تفاصیل المكان، وحاجات زمانه، الإمام المغیلي إلى المعارف بعین الطائررَظَنَ العالِمَمُدْرِكاًالمحلق عالیاً، رائیاً أنّ

تخصص؛ لذلك نجده یَالحَ شتى، فهو الفقیه، ورجل الدین والسیاسة، في علومٍعُرَبْق بحاجة إلى شيء من كل شيء حتى وإنْ

بما أحاق بأمّته مِن مخاطر ماضیة، طِوهو العارف بالتاریخ والمنتمي إلى الجغرافیا الإسلامیة على اتّساعها، وهو الفَ العارفُ نُ

تمكن مِن علوم اللغة العربیة بصرفها م، والوالمنطقيوالشاعرومخاطر متوقعة، وهو الأدیب-في زمانه-رة ومخاطر حاض

.ونحوها وبلاغتها، وسائر تفرعاتها

برع الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي في علوم ذلك الزمان، فهو أصولي، ":دفع أحد الباحثین للقولولعل هذا ما 

ولیس أفضل مِن تجسید رؤیة المغیلي في هذا الجانب ، )7"(ومنطقي، ولغوي، وأدیب، وشاعر موهوبوفقیه، ومحدث، ومفسر،

یقول في رسالته إلى سلطان كانوسوى المغیلي نفسه :، إذْ

یَجُوْلُ" في البیوتِ دِیْكٍ والفلا     وأنْشَطُ في الجوِّ الطَّیرِ عُقَابُ "مُقَامُ
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للعُقَابِ" إلاّ یَصُوْلُومَا المُلْكُ في الدَّجاجِ صوتٌ وللدیكِ ).8("بِعَزْمِهِ

بصورة العُقَاب، والعُقاب لیس سوى طائر كبیر الجناحین استهوى الشعراء منذ القدم المغیلي مهتماً ، نظراًهكذا نَجِدُ

جم جسده بكثیر، فقد استخدمه المتنبي الثاقبة؛ ولأنّه یمتلك جناحین یفوقان حتهلتحلیقه المتمیز، ووقفته التي تتسم بالكبریاء ونظر 

یقول وفي ذلكوبناء فرید للصورة الشعریة،،سیف الدولة به مِن خلال استعارة تمثیلیة متقنة الصیاغةهَبَّكرمز للشموخ وشَ

سیف الدولة الحمدانيالمتنبي :واصفاً

جانبیه       كما نَ" حولكَ الجیشُ ).9("ابُا العُقَهَیْجناحَتْضَفَیهزّ

لوصف سیف الدولة وهو واقف في قلب جیشه یستعد ) وتُجْمَع على عِقبان(هنا یستخدم المتنبي صورة طیور العُقاب 

بجناحین كبیرین، یقصد بهما بحیث یبدو سیف الدولة لبدء المعركة،  محاطاً صغیراً میمنة الجیش المتنبي كما لو كان جسداً

أو قَصورة لعُبارعئي مؤثر، فیما لو التقط مخرج إنّه مشهد مهیب مناسب لفیلم سینما. ومیسرته جبلاً اب یفرد جناحیه معتلیاً

في السماء، ثم  .لسیف الدولة وهو یتوسط جیشهفوراًنتقل بالكامیرا یمحلقاً

الإمام المغیلي استخدم العُقَاب لصورة مغایرة عن تلك التي استخدمها المتنبي، على الرغم مِن أنّهما التقیا  في غیر أنّ

الهدف، فنقیض العُقاب عند المغیلي هو الدیك؛ ذلك الطائر الذي لا یملك القدرة على الطیران، فالدیك مجرد طائر بالاسم فقط، 

یسوس رعیته كما یجب  ومجرد ظاهرة صوتیة لا قیمة لها أیضاً، حاله كحال الإنسان العاجز، أو حال السلطان الفاشل في أنْ

تُسَاس .للرعیّة أنْ

نظیره، فلا مجاملة في هذه الرسالة، ولا هي برسالة مدیح أو لقد أب قلَّ دع المغیلي في رسالته إلى سلطان كانو إبداعاً

ذم، ولیس فیها أي مطلب شخصي، بل هي بمثابة برنامج نهضة، وبرنامج عمل یتوجب على السلطان الناجح اتباعه، والسیر 

بأوامره ونواهیه، ومراقبته لوزرائه وعماله، وعدم احتجابه عن رعیته، على هدیه، ابتداء مِن مظهر السلطان واتزانه وهی بته، مروراً

وتكر  في اراًوهو ما یفسر رأي المغیلي الواضح بأن أساس كل بلیة احتجاب السلطان عن الرعیة، وهي الجملة التي أعادها مراراً

.رسالته القویة والمؤثرة

الیهودیةالمغیلي والمسألة : بین السیاسة والدین

لم ینطلق المغیلي في اختلافه مع الیهود من باب عنصري، أو تعصب دیني، ففي الحقیقة هو اختلاف تطور إلى 

خصومة، وخصومة تطورت إلى عداوة، وعداوة تطورت إلى حرب بین الطرفین، فأوجعهم وأوجعوه؛ أوجعهم في حربه الضروس 

یرتدعوا، وأوجعوه حین اغت إلى بیت االله الحراممعهم، وإصراره على أنْ .الوا ابنه أثناء سفره حاجاً

الإمام لم یحارب  ولقد كان للصدام بین المغیلي والیهود مسوغاته في ذلك الزمان، على أنّه یجب الانتباه إلى أنّ

منه م؛ لأسباب الیهودیة بوصفها دیانة، ولم یحارب الیهود بهدف دفعهم لیتحولوا إلى الإسلام، ولكنه حارب طائفة، أو رهطاً

.لحق الضرر بشعبه وبلاده وأمته، ورأى بأنّه لا یمكنه السكوت عن تجاوزاتهم الكثیرة والمتكررةرآها تُاقتصادیة واجتماعیة
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والحقیقة أیضاً، أنّه لم یكن ثمة إجماع بین العلماء المسلمین الذین عاصروا الإمام المغیلي على محاربة تلك 

إلى الصدام الذي لا یحتمل العودة عنه، فكان للإمام أسلوبه، وكان للآخرین أسالیبهم، غیر المجموعة الیهودیة بأسلوب یفضي

لا یمكن السكوت عنه تسببت به تلك المجموعة من الیهود ثمة ضرراً اتفقوا على أنّ .أنّهم جمیعاً

والمعتقد، ولم یحارب الیهود؛ على أنّي في تتبعي لسیرة ومسیرة الإمام المغیلي، وجدته إنساني الرؤیة، إسلامي النزعة

الإسلام دین إنساني في السلم والحرب  أنّ نستذكر هنا وصایا الرسول صلى االله علیه وسلم (لأنّهم یهوداً، فهو عالم مسلم یُدْرِكُ

ما یسمونه الیوم باحترام قواعد الاشتباك ام المغیلي أیضاً، ویدرك الإم)للمقاتلین قبل توجههم للقاء أعدائهم، فهي وصایا سَبَقَتْ

الیهود أهل كتاب، ولأهل الكتاب في الإسلام قواعد خاصة في التعامل معهم المعرفةغ، یعرفها الإمام المبأنّ .یلي حقّ

الإمام المغیلي وَجَدَ طائفة یهودیة طاغیة بمالها وثرائها الفاحش الذي اكتسبته بالطرق غیر "وعلى الرغم من أنّ

لا یُستهان به مِن علماء ، فإنّ)10"(الشرعیة كالربا والاحتیال خالفوا الإمام المغیلي في موقفه من تلك ذلك الزمانعدداً

مِن ضروب "والمجموعة الیهودیة،  منهم الشیخ ابن زكري، والفقیه عبد االله العضوني قاضي توات واعتبروه عنصریة، وضرباً

، وقد خالف هؤلاء العلماء الإمام المغیلي )11"(إن اختلفت الأدیانالجاهلیة نهى عنها الإسلام الذي دعا إلى التسامح والأمن و 

).12"(في ظهور الحركات الجهادیة في غرب إفریقیا"مِن دوره الكبیررغم على ال

على شيء-ومثل هذا الخلاف والاختلاف في زوایا النظر  دلَّ العلماء المسلمین كانوا ینطلقون -إنْ إنّما یدل على أنّ

مِن قناعاتهم، وفهمهم لأمور دینهم ودنیاهم، وكانوا یتفقون ویختلفون ویتحاورون وینتقدون بعضهم في سیاق حركة علمیة، 

. سومعرفیة واجتهادیة، تستحق التأمل والدر 

هرم برأسین: الحَاكِم والعالِم

الإمام المغیلي  بأنّ بفضل الاتصال "و، )13"(صوفقوى والتّلم والتّنشأ بین أحضان عائلته المعروفة بالعِ"بات معلوماً

كثیر مِن عت رقعة الإسلام، وصُححتمَن التقى بهم مِن ملوك وأمراء إفریقیا توسَّلِمَجْوالاحتكاك الذي وقع للإمام المغیلي مع مُ

ومحكومین ).14"(المفاهیم، والأفكار المغلوطة التي ظلت معششة لفترة طویلة مِن الزّمن في أذهان كثیر مِن الأفارقة حكاماً

للحاكم، أو تابع له، أو مجرد مُنَّفِذ لأوامره، ونواهیه، بل رأى في العالِم لم یُنْظُر الإمام المغیلي إلى العَالِم على أنّه ظلٌّ

یراقب هذه الإدارة، ویقدم الحقّ دور العالِم أنْ یدیر البلاد والعباد، فإنّ للسلطان، وإذا كان دور السلطان أنْ وناصحاً موجهاً

أنّه بحاجتها .النصیحة للسلطان كلما شَعَرَ

المغیلي رأى هذا الهرم برأسین فإنّ واحداً للهرم رأساً ذا لم یَكُن الإمام رأس یدیر، ورأس یوجه، وبه: وعلى الرغم مِن أنّ

لدَوْرالمغیلي  یؤدي وظیفة لا مجرد تنظیر، أو حبر على ورقعلى أنّهلم والعلماءالعِیَنْظُرُ فاعلاً ، ولكنّه رأى في هذا الدور دوراً

أهمیة عن وظیفة السلطان نفسه، ولسان حاله یقول الحاكِم القوي الصارم ضرورة: تقلُّ للدولة، لكّن النواحي حاسمةصحیح أنّ

.عن ضرورة وظیفة الحاكمأهمیةالمعرفیة والمعنویة بید العلماء، وهي ضرورة لا تقلّ
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خیر تجسید لتلك العلاقة بین الحاكِم والعالِم كما رآها المغیلي؛ ) أو كَنُو(وقد كانت رسالة الإمام المغیلي لسلطان كانو 

.، عبقریة في مضامینها، وصیاغتها، وأسلوبها، وتسلسلها المنطقيذلك أنّها رسالة عمیقة في مغزاها ومحتواها

نقف عند هذه الرسالة بنا أنْ لأهمیتها المعرفیةویَحْسُنُ ، حیث تقع مِن جهة أخرى، وأهمیتها التاریخیةمِن جهةنَظَراً

على الأمیر مِن حُسن النیّة، وفي هذا فیما یجب: هذه الرسالة في مقدمة مختصرة، وثمانیة أبواب، جاء الباب الأوّل منها بعنوان

ما ولاك االله علیهم لتكون سیدهم ومولاهم، وإنّما ولاك علیهم لتصلح لهم دینهم ): "15(یقول الإمام المغیلي للسلطانالباب

).16"(ودنیاهم

المغیلي مِن السلطان فیما یجب على الأمیر مِن حُسن النیّة، وفیه یطلب الإمام : أمّا الباب الثاني، فجاء تحت عنوان

یجعل مِن نفسه ، )17"(بذهب ولا فضة ولا حریر"ن یُّزَعدم التَّ لا ینبغي للسلطان أو الأمیر أنْ عبد ثوب، ولا حصان، ولا "إذْ

فیما یجب على الأمیر مِن ترتیب مملكته، وفیه یرى المغیلي : ، بینما یأتي الباب الثالث تحت عنوان)18"(عبد فسطاط ولا مكان

یرتب نظام مملكته لسكونه وحركته"بأنّ أمیر أنْ ، ویشرح المغیلي بعض هذه )19"(الإمارة سیاسة في ثوب ریاسة، فعلى كلّ

ولیس : "فیما یجب على الأمیر مِن الحذر في الحضر والسّفَر، حیث یقول للسلطان: الترتیبات في الباب الرابع الذي جاء بعنوان

).20"(عن غیرك حتى تتمكن من أمركوقت الخوف كوقت الأمان، واكتم سرك

أنْفیما یجب على الأمیر مِن كشف الأمور، وفیه یطلب الإمام المغیلي مِن السلطان: ویأتي الباب الخامس بعنوان

ن ناسك للیهودیّة ة مِت الهدیَّلوََّفكم حَ"ینتبه لرجاله، ویحرص على عدم وقوعهم بالرشوة حتى لو كانت تحت مسمّى هدیّة، 

فیما یجب على الحكام مِن العدل في الأحكام السلطانیّة، وفي هذا الباب : ، أمّا الباب السادس فیأتي بعنوان)21"(والنّصرانیّة

).22"(العدل والإحسان: السلطنة رجلان"یرى الإمام المغیلي بأنّ

الإمام المغیلي السلطان من إرهاق في مجبي الأموال مِن وجوه الحلال، وفیه یُحذر : ابع، فجاء بعنوانالسّبابأمّا ال

وهو الباب الأخیر -، بینما یأتي الباب الثامن )23"(المكس، وهو حرام بإجماع: ومِن الظلم أیضاً: "الناس بالمكوس، فیقول له

، )24"(خرابهالكرم دوام الملك، والبخل والتبذیر "في مصارف أموال االله، وفیه یرى الإمام المغیلي بأنّ: بعنوان-في هذه الرسالة

یقول في نهایة كل باب مِن الأبواب "وقد حرص الإمام المغیلي أنْ بلیة احتجاب السلطان عن الرّعیّة:  ، وقد )25"(ورأس كلّ

.)26(اسثنى الباب الثامن مِن هذه المقولة، حیث خَتَمَه، وختم الرسالة بالصلاة على النبي

في عین الطائرالمنطق

لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب، فهو : تتجلى عند الإمام المغیلي مِن خلال كتابهتتجلى عین الطائر أكثر ما 

.كتاب في المنطق، وفیه یبرز الإمام المغیلي كمنطقي متمكن، لا یقل أهمیّة عن العمالقة مِن مناطقة الشرق والغرب

لا یُقدر بثمن كنزاً ول المنطق، ثم ینتقل الإمام المغیلي إلى عنوان أص: ، نجد أوّل عنوان فیهوفي هذا الكتاب الذي یُعَدُّ

مسألة إلى أخرى ضمن تسلسل منطقي تَمّ"مسألة"آخر، هو  ، وهذا العنوان یتكرر في أغلب صفحات الكتاب، حیث تفُْضِي كلّ

.العمل علیه بأسلوب إبداعي



2023دیسمبر/02عددال20:المجلدالأثـــر

139

بین -مِن وجهة نظر معاصرة-ن نمیّز ولعله مِن المناسب قبل الولوج إلى آراء الإمام المغیلي في المسائل المنطقیة، أ

طبیعیة أو :هي بذل الجهد من أجل الحصول على المعرفة الحقیقیة الخالصة مهما كان نوع المعرفة"الفلسفة، والمنطق، فالفلسة 

صواب وجهه إلى تالقوانین المنطقیة التي تحمي الذهن من الخطأ والزلل و "، بینما المنطق هو )27"(ریاضیة أو ما إلى ذلك

، أمّا موقع ویكیبیدیا )28"(حتى تتوافق العقول الصائبة على صحة المنطق؛عده عن الخطأ في العقیدة وغیر ذلكتبالرأي و 

یسمیه ابن سینا، حیث به توزن الحجج والبراهین، وكانعلم المیزانعلم المنطق یمكن أن یُسمى أیضاً"فیذهب إلى أنّ

إدراك «وعلى » ظاللف«ویطلق على » النطق«وجاءت تسمیته بالمنطق من . یسمیه رئیس العلومالفارابي، كما كانالعلومخادم

).29"(النفس الناطقة«وعلى » الكلیات

حقیق أنّه علم فیه، هل هو علم أو آلة؟ والتّفَلِتُفاخْ: أمّا المنطق: "وبالعودة إلى الإمام المغیلي، نجده یقول في المنطق

فیه كیفیة الانتقال مِن أمور حاصلة في مُلَّعَتَلم یُالمنطق عِ: فعلى الأوّل قالوا: "، ثم یضیف)30"(ظر لغیرهظر لنفسه، آلة بالنّبالنّ

).31"(المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر: الذهن لأمور مستحصلة فیه، وعلى الثاني قالوا

: الترتیبأمّا : "وفي المسألة السابقة لمسألة تعریف المنطق یمیز الإمام المغیلي بین الترتیب، والعلم، والمعلوم، فیقول

الأشیاء في المراتب، وهي المنازل هو الصورة الحاصلة في : والمعلوم. فحصول صورة أمر في الذهن: والعلم. فهو جَعْلُ

).32"(الذهن

التمییز بین  على منطقي متمكن" الصورة الحاصة في الذهن"و" حصول صورة أمر في الذهن"إنّ أنّه یدلّ ، یُدْرُكُ

كلمة منطقها في سیاقها،"علم المیزان"یتعامل مع  .حیث لكلّ

"وفي مقاصد التصورات یتساءل الإمام المغیلي قسم فیه؟:  ، )33"(ما المُعَرِّف مِن حیث هو؟ وكم أقسامه؟ ومَا كلّ

لا تلبث الإجابات  إجابات، ثمّ تَلِدَوعلى هذا المنوال یستمر الإمام المغیلي في طرح المسائل المنطقیة، وهي الأسئلة التي تَلِدُ أنْ

لها مِن إجابات أخرى، لا بدّ .أسئلةً

مسألة استحقت النّظر، وهي عین ترى الأشیاء  نعم، إنّها عین الطائر تلك التي نَظَر الإمام المغیلي مِن خلالها لكلّ

في معاین تُمْعِنُ اعه، وتتأمّل في أكثر، إنّها عین ترى المكان على اتّسكلما اقتربت منهة الهدفوهي بعیدة عن الهدف، ثمّ

على العیش في أرضه، وسمائه، وقریبة مِن مائه ویا للإمام المغیلي مِن عالِم ! یا لها مِن عین بصیرة... آفاقه، فقد تدربت جیداً

على الفهم المنطقي للعالَم، وأمور دینه ودنیاه !.شمولي، درّب نفسه جیداً

الخاتمة

لَت إلى جملة مِن النتائج، أبرزهاأمّا وقد وصَلَت هذه الدراسة إلى خاتمتها،  :فقد توَصَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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اختلف الباحثون حول سنة میلاد الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي، لكنهم اتفقوا حول سنة وفاته، وهي -

.م1503/ه909

مِن أبرز علماء زمانه- .الإمام المغیلي عالم مسلم، یتسم بالشمولیة، وبُعْد النَّظر، وسِعَة الأفق، وكان واحداً

الإمام المغیلي لم یحارب الیهود؛ لأنّهم یهوداً، ولكنه حارب طائفة منهم اتسمت بالجشع، - حَت هذه الدراسة بأنّ رجَّ

.والاحتكار، والمبالغة في التعاملات الربویة، والخروج على القوانین والأعراف

وعة الیهودیة بالطریقة التي حاربهم لم یتفق جمیع العلماء المسلمین في عصر الإمام المغیلي على محاربة تلك المجم-

.فیها

لهم- أمیناً عن عطایاهم، ولكنّه كان ناصحاً للسلاطین، ولا باحثاً .لم یَكُن الإمام المغیلي مجاملاً

الهوامش
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